
كـــــأس العـــــالم بالنســـــبة لبـــــوتين تظـــــاهرة
ياضية كثر من أنها ر سياسية أ

, يونيو  | كتبه أرنو فوكرو

ــه تنظيــم الألعــاب الأولمبيــة، هــا هــو الآن يــشرف علــى تنظيــم كــأس العــالم. ويــوم بعــد أن ســبق ل
يـاضي الخميـس المـاضي، افتتـح فلاديمـير بـوتين الـدوري العـالمي لكـرة القـدم في روسـيا، وهـو حـدث ر
كثر المناسبات مشاهدة على هذا الكوكب. وبصرف النظر عن نتائج المنتخب الوطني، آخر من بين أ
يــاضي لهــذه الفعاليــات الدوليــة، فــإن الرهــان واضــح بالنســبة لرجــل الكــرملين. في هــذا والبعــد الر
الحــوار، تطــرق لوكــاس أوبين، البــاحث في العلــوم الجيوسياســية بجامعــة نــانتير، والمتخصــص في

الرياضة الروسية من موسكو، إلى هذه الرهانات.

هل يمكن لفلاديمير بوتين أن يستفيد سياسياً من كأس العالم الذي انطلقت فعالياته يوم
الخميس في روسيا؟

ستكون أول فائدة محققة من تنظيم كأس العالم على الصعيد الوطني. فهذه الأحداث الرياضية
التي تكتسب بعدا دوليا وتعكس مقدار حب الوطن، تلقى صدى رائعا في روسيا، وإن كان السكان
أقــل اهتمامــاً بكــأس العــالم مقارنــة بأولمبيــاد ســوتشي الشتويــة الــتي دارت ســنة . وبالنســبة
يادة شعبيته. ومن هذه الزاوية، يبدو أن لفلاديمير بوتين، تبدو هذه المناسبة عاملا مهما من أجل ز

بوتين انتصر في هذه المعركة، حتى لو لم يقدم المنتخب الروسي نتيجة جيدة.

هل يخوض الرئيس الروسي معركة أمام الرأي العام الدولي؟

من الواضح أن هذا الرهان موجود وليس مجرد تكهنات، وقد باءت مختلف جهود بوتين في هذه
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المعركة الدبلوماسية بالفشل. فقد قررت المملكة المتحدة مقاطعة الحدث بعد قضية سكريبال ثم
انضمــت إليهــا أيســلندا، بينمــا تســتخدم معظــم الحكومــات الغربيــة هــذا الحــدث ليكــون مناســبة
لتوجيه الانتقادات لروسيا عوض إعادة إحياء العلاقات معها. ومن ناحية أخرى، إن الرأي العام
الــدولي مهــم، وهــذا هــو المضمــار الــذي يجــب أن ينجــح فيــه بــوتين مــن خلال تنظيــم هــذا الحــدث
يــاضي، أي مــن خلال حســن اســتقبال الســياح، وإظهــار أن بلاده حديثــة مــن حيــث امتلاك بنيــة الر

تحتية وقدرتها على نقلهم.

يفترض هذا أن كل شيء سيحدث دون تجاوزات

نعم، ولكن حتى إن سار كل شيء على ما يرام، إلا أن خطر ارتداد هذا الحدث على منظمه لا يزال
قائما. فقد سارت ألعاب سوتشي بشكل جيد للغاية، دون تسجيل وقوع حادث يستحق الذكر.
وقد عملت هذه الأحداث في الغالب مثل منبر ساهم في تردد صدى صوت المعارضة، خاصة في

سياق الصراع الأوكراني.

ما الذي تغير عن سوتشي؟

نشعر بأن الدولة الروسية تولي اهتماما أقل بالحدث مقارنة بما قدمته في دورة الألعاب الأولمبية.
ير الرياضة فيتالي كما انخرطت السلطات أيضا في الجانب الرياضي الأخلاقي من خلال استبعاد وز
موتكو الشهر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنه قُدمت عدة تعهدات حتى تتمكن روسيا من العودة في
اللعبــة الرياضيــة العالميــة، إلا أنــه مــن وجهــة نظــر دبلوماســية، يبــدو كــأس العــالم اليــوم أقــل إشعاعــا

مقارنة بالألعاب الأولمبية.

لكن يجب علينا أن نفهم أنه عندما فاز ملف روسيا بتنظيم كأس العالم سنة ، فإن القضايا
الجيوسياسية في ذلك الوقت لم تكن مشابهة لما هي عليه اليوم على الإطلاق. في ذلك الوقت، لم
يــا أو صراع أوكــراني أدى إلى ضــم شبــه جــزيرة القــرم إلى روســيا. لقــد تغــير تكــن هنــاك حــرب في سور
العالم منذ ذلك الوقت. آنذاك، كان الهدف من تنظيم كأس العالم في الأصل أن يكون بمثابة عرض
كثر انفتاحا على العالم وتطورا. ولكن تلاشت هذه كبر وأ إيجابي، مع وجود رغبة في إظهار روسيا أ

الفكرة، وزاد تصلب البلاد بعد فرض العقوبات الغربية.

ياضي، هل من الممكن أن يتسبب فشل المنتخب الروسي في إفساد الحدث؟ على الصعيد الر

ياضيًا. ويكمن الرهان في الجولة كثر من كونه حدثًا ر بالنسبة لروسيا، إن الحدث مناسبة سياسية أ
الأولى؛ فــإن تمكنــت روســيا مــن التأهــل للجولــة الثامنــة فإنهــا بذلــك ســتكون قــد حققــت نتيجــة
إيجابية. ولكن في حال انسحب المنتخب الروسي في الجولة الأولى، فل نعتبر أن هذا شبه فشل لأن
نصــف عــدد الســكان والســلطة يتوقعــان أن لا يحقــق منتخبهــم نتيجــة جيــدة، ذلــك أن الأمــور قــد

. تغيرت مقارنةً بسنة

بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية سنة  التي شهدت بلوغ روسيا الدور قبل النهائي، كانت
يليين وانتــداب كــثر تنافســية، مــن خلال تجنيــس لاعــبين بــراز الإرادة تتلخــص في تأســيس منتخــب أ



الإيطـالي فـابيو كـابيلو مـدربا للمنتخـب الـوطني. لكـن لم يتحقـق المـراد، لذلـك يـدرك الـروس جيـدا أن
منتخبهم ليس في أفضل حالاته.

ياضة لها بعد خاص في روسيا لا زال قابعا في ذهن فلاديمير بوتين أن الر

نعــم، لأن الرياضــة في الأســاس تــراث ســوفيتي. فقــد كــانت الرياضــة في ظــل الاتحــاد الســوفيتي
تستخدم كوسيلة لنشر النموذج السوفيتي على المستوى الدولي، في مواجهة النموذج الرأسمالي.
يــات وقــد تمخــض عــن هــذا ولادة “الهومــو ســوفييتس”، وهــي فكــرة إظهــار أن اتحــاد الجمهور

كثر كفاءة وصحة من الرجل الرأسمالي. الاشتراكية السوفيتية ينتج رجالاً أقوى وأ

في هذا الإطار، تم إعداد آلة دعائية كاملة من أجل إنتاج الأبطال. تميزّت فترة التسعينيات بوجود
يــث معلــوم، وكــانت البــنى التحتيــة والأنديــة في تراجــع فجــوة كــبيرة، حيــث كــان البلــد مــن دون ور
يـــات مســـتمر. لكـــن عنـــدما وصـــل فلاديمـــير بـــوتين إلى الســـلطة، تبـــنى شعـــارات اتحـــاد الجمهور
الاشتراكية السوفيتية التي تتمحور حول ما كان يسمى “بصحة المجتمع”، وهي فكرة تتلخص في
تطوير الرياضة من أجل إبعاد المواطنين عن الكحول و التدخين. كما قرر الزعيم الروسي الجديد

كبر الأحداث الرياضية على هذا الكوكب. تنظيم أ

هل نجح في هذه النقطة؟

يــاضيين يمــارس الــروس اليــوم الرياضــة بشكــل متزايــد. فــبين ســنتي  و، زاد عــدد الر
بمقــدار الثلــث، والفضــل في ذلــك يعــود لســببين أولهمــا ســياسة بــوتن، وثانيهمــا اســتضافة روســيا
يــد مــن البــنى التحتيــة. ولهــذا الســبب لهــذه الأحــداث الرياضيــة، لأنهــا تفــرض علــى البلاد بنــاء المز
يتعاطف الشباب، الذي يسمى “بجيل بوتين” لأنه لم يعرف غيره في السلطة، مع رئيسهم. ولتفهم
المقصود، أدخل صالة رياضية روسية، وسترى صور بوتين معلقة في كل مكان. وفي الحقيقة، يُنظر
إلى بوتين على أنه نموذج رياضي، ويتعزز ذلك من خلاله ظهوره العلني. وقد قد يبدو ذلك سخيفا
في فرنسـا لكنـه فعالـة جـدا في روسـيا، حيـث تبلـورت فكـرة مفادهـا أن بـوتين يمثـل الرجـل الـروسي

الجديد والرياضي الفخور بنفسه.

المصدر: صحيفة جورنال دي ديمونش الفرنسية
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